/ المحاذير التي وقع فيها أهل التعطيل 


د. آشرف بن عبد الحميد بارقعان 
[ 


مقدمة: 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

]۰۷۳7ی ورسوله 46 

کا ی و ا و 
۲ 


و 


تما ولا مون را وم شمو ل چ (آل عمران: 
ایا لاش انوا ويك الى عَلفَکر ین تس کون وکن منھا رها ویک مما رجالا كرا 
ضا وکوا له یی تلود بو المع هک ملک روا چ (النساء: ۱). 

+ اھا لین امنوأ توا وف ولا سدبلا © بصلح کم اعملکر وینفرلکم 
يک ین بي آله ورش فد ار ریما ( 4 (الأحزاب: ۷۰ء ۷۱). 
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أما بعد: فان أصدق الكلام كلام اللہ وخير ا مدي هدي محمد يل وشر الأمور 
حداتھاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد: فان أعظم ما يسعى السلم إلى تحصيله هو المداية التامة» والهداية لا تكون الا 
بسلوك ما بينه الله في كتابه العزیز من سبلء تلكم هي سبل الله الى لا يناما إلا 
بحاهدون الصابرون» قال - تعالى- : جل وی َهذوا وبا ديهم سلتا و له لمم 
میرن © )4 . 

ولا كانت المداية هي أعلى مطلوب وأغلى غاية» ولا كان العباد قاصرون عن 
الوصول إلى تلك الغاية والطلب الأسيئ دون معونة من الله وتسدید؛ أرشد الله حلقه 
إليها في أول سورة في کتابه الکرم. فقال: فرط تم © رط الین هنت 
لوم عضو علوم )4 (الفاتحة: 07 

ولأنه كك هو الرهن الرحيم» كان من تمام رحمته أن أرشد عباده إلى ما بب 
عليهم الحذر منه ليصلوا إلى تلك الحداية» فقال - جل وعلا-: + ع ِالسَنْمبُوب عم 
ولا اکن جب (الفانحة: ۷. 

وذلك تحذيرٌ منه - حل وعلا- من سلوك أحد هذين المسلكين» أحدهما: الضلال 
فق همه یا وا پر راف اق ات يقول ابن القيم - رحمه الله-: 
"فصل وهذان الضلالان أعیٰ الضلال والشقای يذكرهما سبحانه كثيراً في كلامه ويخبر 
أنهما حظ أعدائه ويذكر ضدهماء وهما الهدى والفلاح كثيراً ويخبر أنهما حظ أوليائه: 


آما الأول فکقوله - تعالى -: + لد میدن صل وسر © )4 . فالضلال: الضلال» 


٤-‏ ۸۔ 
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والسعر هو: الشقاء والعذاب» وقال - تع ا ی-: هد م ادبن نونکا 
{OLS‏ وأما الثاني فكقوله - تعالى- في أول البقرة وقد ذكر المؤمنين 
وصفاتھم: +[ یت عق هی تن هم یت هم نننیخرت © 4 وكذلك في أول لقمان 
وقال في الأنعام: ول ءامنا ور ليشا إيمنتهم يلي کمن رشم مهدو 
4 ولا كانت سورة أم القرآن أعظم سورة ني القرآن وأفرضها قراءة على الأمة 
وأجمعها لكل ما يحتاج إليه العبد وأعمها نفعا؛ ذكر فيها الأمرين فأمرنا أن نقول: 

ْنا الط الْنتَيم © رط الین شنت عَم )4 فذكر اطدایة والنعمة وها افقدی 
والفلاح ثم قال: سوب هد یلا الال © فذكر المغضوب عليهم وهم 
أهل الشقاء والضالين وهم أهل الضلاء وكل من الطائفتين له الضلال والشقاء لکن 
كر الوصفين معاً لتكن الدلالة على كل منهما بصريح لفظه؛ وأيضاً فإنه ذكر ما هو 
أظهر الوصفين في كل طائفة فان الغضب على اليهود أظهر لعنادهم الحق بعد معرفدے 
والضلال في النصارى آظهر لغلبة الجهل فيهم وقد صح عن البي أنه قال: "اليهود 
مغضوب عليهم والنصارى ضالون"(. 

وقال في موضع آخر - رحمه الله-: "وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم 
معرفة الحق علماً وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملاً وهؤلاء هم الذين على 
سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الحلاك وغذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم 


(۱) رواه الترمذي في سننه: ۲۰6/۵ برقم: (٢۲۹۰))ء‏ بلفظ: "اليهود مغضوب عليهم والنتصارى 
ضّلال" وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: ۱۸۳/۳ء برقم: »)۲۹١ ٤(‏ طبعة مكتبة المعارف. 
(۲) مفتاح دار السعادة: ۳۷/۱. 
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وليلة عدة مرات: (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
الغضوب عليهم ولا الضالين)» وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى ولكن 
لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له وغلبه بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه وههي 
من أعظم القواطع عنه فحاله أيضاً كحال هذا وكلاهما فاسد القصد ولا شفاء من هذا 
امرض إلا بدواء (إياك نعبد وإياك نستعين) فان هذا الدواء مركب من ستة أحزاء 
عبودية الله لا غيره بأمره وشرعه لا باشوی ولا بآراء الرحال وأوضاعهم ورسومهم 
وأفكارهم بالاستعانة على عبوديته به لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره فهذه هي 
أحزاء إياك نعبد وإياك نستعين فإذا ركبها الطبيب اللطيف العا م بالمرض واستعملها 
المريض حصل با الشفاء التام وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أحزائها أو 
اثنين أو أكثرء ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد ترامياً به 
إلى التلف ولابد وهما الرياء والكبر فدواء الرياء بإياك نعبد ودواء الكبر بإياك نستعين» 
وكثيراً ما كنت أسمع شيخ الاسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- يقول: إباك نعبد 
تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء» فإذا عوقي من مرض الرياء بب: اك 
ند ومن مرض الكبرياء والعحب ب ول نت » ومن مرض الضلال 
والجهل ب ای الط الْسنتَيْم ل )4 عوفٍ من أمراضه وأسقامه ورفل في آنسواب 
العافية وتمت عليه النعمة وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم وهم أهل فساد 
القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جھلوا ا حق 
وم يعرفوه وحق لسورة تشتمل على هذين الشفائین أن يستشفي كمامن کل 
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)۱(۷ ۰ 

مرضص 0 . 
وأنفع سبيل إلى الحداية ا حقیقیة وأبعدها عن الزيغ والوقوع في احذور هو الاستجابة 
لأمر الله وأمر رسول الله يي واتباع سبيل الومنین» قال - تعال-: +( یی لیوا 

2 میم ےم رر ص ر کے كذ ےمم ہو > میم د ر ہہےے مه 

آستچیبوا مرول دا دعاکم لما یکم واعلموا آرک الله حول بیرے المرء وق 
ہو ہے ی 3 ۲ 2 رر حك ال ےہ 5م سے ور 4 
نهد روت () )4 (الأنفال: ٢۲)؛‏ لز أسَتَيحِبوأ ریک ین بل أن یا يوم لا 


ہک کو 0 بر س هكس عملم و م SE,‏ 0 : 
مرد ل2 مرح او ما من مج ومین الک ین ڪر (ع) )4 (الشوری: ۰)4۷ 
3 


مگ مک کے ےو کي ےد یورم بے سے مم وه ۵ وم همي ل 6 
ایا الین منوا لا هدموا بین یی الہ وزسواو. وق اه ان لا یع () )4 (الحجرات: 
۔ے سے e‏ سک وه رس la‏ کے 4 سلظ م كوو مح دم اه ارم 
0 روَا کان امون ولا مومتة لا فی الله ورسوأدء مر أن یہو هنم ره من آمرهم ومن 


مم 00 کو < ہپ رک یی مھ ٦‏ سر هي مر لے د کم 
تعص الله ورسوله فقد صل ضكلا ینا © 4 (الأحزاب: ۳۲) لإ ومَنْ دق من الو حَِيًا 


4 (النساء: ۰۸۷ + ومن أَصَدَقٌ مِنَ أله قبلا (0)) )4 (النساء: ۰6۱۲۲ ءَامَنَ 


7 21 5 هب موه ع روگ ر 0 ص2 سرع 5 ع ںو 
سول يمآ نله من ريد والْمَوّصُونَ کل ءامن باط ومليكوء وکو ورسلو. لا ترف بيت 
سے :سس سكس ع ع ورم ر ر کے ےک ہے چم 
حون وسلو وک الو سوم کا اطعا عفراک ریک ولیک الم و * (البقرة: ۲۸۰)؛ 


ر 
۰ 


ر 2 وه 5 م ت رصم 7 مم وم سم .4 هص جح مر مهم م 
ماکان قول امین دا دعو إل آلو ورول ليحك یم نیو سیعتا وأطعنا ولك هم 
حون © £ (لنور: 2۱). 


ع 
تن يو وخ E‏ 52 1ے ے-ے مر مر مخ و کے روص سے اھ 2 
ومن أظلم مِمَّن ذ ١‏ بات ريه فاعرض عنہا ی ماقدمت يناه نا جعلنا عل فلوبهم 


سے زد سے 


4 
2 


4 موس م7 ےر كه و ۔ے م موم سر سے م بوصم 4 0 
این أن يمهو وی اذام ورا زان هل لدی فلن دراد أبدا © 4 


.ه14/١ مدارج السالكين:‎ )١( 
- ۶۱۷۰ 
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(الکمف: ۲۷)؛ چ ومن أَظْلم من فک بای ريو عرص عَنها إا م اميت 
یمود (2) 4 (السجدة: ۲۲). 

وقال في بیان هداية الرسول :لجر إا َو انا مالساب وما عور © 
NOLES AS‏ ملا (النجم: 2-١‏ ) لے وما انم الرسول 
شوه وماتہنکم عه نهر راثا له اه رڈ الاب © 4 (الحشر: ۷). 


همه 


وقال في بیان سبيله الي لا يرضى بدلاً عنها: + ومن یاف ألرسولٌ من بعد ما بين 


ساٹ م Or‏ 


ماک 


لد وی يدل ینت لی ما تل وش بو جه گم و 
(النساء: ۱۱۵). 

فان الهداية العلمية لا تکون إلا بأمرين: العلم الصحیح والقصد الصا يقول ابن 
القيم - رحمه الله-: فیا الات رفص ی ر ای و 
له مؤثراً له على غيره؛ لما كان في القلب قوتان: قوة العلم والتمییز وقوة الإرادة 
وسعادته؛ فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين 
الباطل» وباستعمال قوة الإرادة وا حبة في طلب ا حق ومحبته وإیثارہ على الباطل» فمن 
لم يعرف الحق فهو ضالء ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه» ومن عرفه 
واتبعه فهو منعم عليه» وقد أمرنا- سبحانه وتعالى- أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا 
صراط الذين أن نعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین» ولهذا كان النصارى 
آحص بالضلال؛ لأنهم أمة جهل واليهود أخص بالغضب لأهم أمة عناد وهذه الأمة 


-۸۸۔ 


رص 
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النصارى ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود؛ لأن النصارى عبدوا بغير علم 
واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه» وقي المسند والترمذي من حديث عدي بن حاتم عن 
البي 5 قال اليهود مخضوب علیهم والنصارى ضالون وقد جمع ده نییان ون 
ہن سیت - تعالى- Fi:‏ ودا سالک عکاری ع 
قي کیک اجيب دعو ال لا ڪان فیس کج بوا لي ليمتو ی للم يَرشُدُورت 
40 (البقرة: ۱۸۲)ء فجمع- سبحانه- بین له والابمان به ومنها قوله 
عن رسوله: + ال یوت الرسُولَ ی لک الع دوک مک 0 في 
لور وتیل یمهم بالْمَمَرُوفٍ وه ر7 تشكر وتیل كه 
رم عليه لح وَيضَعُ عنم إِصْرَهُمْ وا لاف كل الات ع ےت 1 
ہب وه ود و تنا ار لدع أل کڈ ای شم منرت © 4 
(الأعراف: )۱٥۷‏ وقال - تعالی-: ۶ لك سین لا ریب فه هنک نیت © الین 
نو يأب ومون ساو وم رقم فض © وان ونون ما انز رلک وما آزل من تب 
مزر هر قو © یت علق دی ن ماوت هم اميت 4 (البقرة: ۷- 
"o‏ . 

ولذلك فإن المتكلمين لما وقعوا في نقيض الأمرين السابقين وذلك بانبهارهم 
7+ + ُ1" هم» فلم يكن العلم لت ھت انت مر سان 
موصلاً للمطلوب» ولا كان اتخاذهم له استبدالاً حم بطريق الکتاب والسنة وسبيل 
السلف الصا كان قصدهم غير صالح فقد جمعوا بين الأمرين» بین إرادة غير الحق 
والضلال عن طريق الحق. 


)0 بدائع الفوائد: ۳/۱ 
-۰ ۶/۹ - 
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ذلك مما جعلهم يخبطون خبط عشواء ويتناقضون تناقضاً جلیاً في أقوالهم» ويقعون 
في محاضير شؾ؛ زادت في غيهم وأظهرت عوار رأيهم» وصدق من قال: ما ابتدع قوم 
بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القیامة(. 

ولقد كان من أهم الأسباب الي أوقعت أولعك في مثل تلك ا حاذیر: عدم التسليم 
للنص» وبطر الحق وعدم الإذعان له» وهو الكبر الذموم الذي حذرنا عنه البي الكريم 
كك وأنقل هاهنا کلاماً بذيعاً لابن انقیم ف تفصیل ذلك إذ یقول: "قال صاحب 
النازل: التواضع: أن یتواضع العبد لصولة ا حقء يعينٍ أن یتلقی سلطان الحق بالخضو ع 
لدو الال اتاد و الدضول ف رق غیت يكرن ای سو نا فد تمرف الال ن 
مل وكه فبهذا يحصل للعبد خلق التواضع» ولهذا فسر البي الكبر بضده فقال: "الكبر 
بطر الحق وغمض الناس" فبطر الحق: رده وجحده» والدفع في صدره كدفع الصائل» 
وغمص الناس: احتقارهم وادراؤهم» ومؾ احتقرهم وازدراهم دفع حقوقهم وححدها 
ماف اه ون كان شی ای سال یر ات كافك اقوس ای لا لحن 
بالصولة» ولا سيما النفوس البطلة فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلهاء فکسان 
حقيقة التواضع حضوع العبد لصولة الحق وانقياده هاء فلا يقابلها بصولته عليهاء قال: 
وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: التواضع للدين» وهو أن لا يعارض معقول 
منقولاً ولا ينهم للدين دليلاً ولا يرى إلى ال خلاف سبيلاء التواضع للدين هو الانقياد ما 
جاء به الرسول والاستسلام له والإذعان وذلك بثلاثة أشياءء الأول: أن لا يعارض 


)١(‏ جاء هذا القول عن حسانء انظر: مشكاة المصابيح: ۰17/۱ وجاء ف يحديث في سنده كلام» عن 
البى يليه مرفوعا: "ما من أمة ابتدعت بعد نبيها في دينها إلا ضاعت مثلها من السنة"» وقوله: "ما أحدث 
قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة"» انظر: مسند أحمد: 00007 


ت۹4:٦‏ نت 
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شيئاً مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم المسماة بالمعقول 
والقياس والذوق والسياسة» فالأولى: للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين الذين 
عارضوا نصوص الوحي .معقولاتهم الفاسدة» وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل قامنا 
العقل وعزلنا النقل ما عزل تفويض وإما عزل تأويل .. فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر 
والتواضع: التحلص من ذلك کله الثاي: أن لا يتهم دليلاً من أدلة الدین بحيث يظنه 
فاسد الدلالة أو ناقص الدلالة أو قاصرها أو أن غيره كان أولى منه» ومن عرض له 
شيء من ذلك فليتهم فهمه» وليعلم أن الافة منه والبلية فيه كما قيل: 
وکم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهمالسقهيم 

ولکن تأحذ الأذهان منه على قدر القرائح والفھومء وهکذا الواقع في الواقع حقيقة 
أنه ما اتم أحد دليلاً للدين إلا و کان التهم هو الفاسد الذهن, المأفون في عقله وذهنه 
فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليإ "“» ولذلك فالقول الخاطئ إنما ينتج عن 
تصور خاطئ والآفة هي الفهم السقيم والشهوة الغالبة. 


خطة البحث: 
وقد جاء البحث في مقدمة» وتمهيد» ومبحثين» وحاتمة» وقائمة بأهم المراحع. 
وبالله التوفيق. 
الباحث 
* ا بد 


.۳۳  - ۳۳۳/۲ مدارج السالکین:‎ )١( 
نے‎ 5۹2 
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هه 


لمهيد 
التعريف بمصطاحات البحث 
معنی التعطيل: 
التعطيل في لغة العرب: 


جاء في لسان العرب» مادة: رع ط ل): علق الرأة تعطل عطلا وخطصولا: 
وتعطلت إذا لم يكن عليها حلي» وم تلبس الزينة وحلا جیدها من القلائد» والتعطیل: 
التفريغ» وعطل الدار: أحلاهاء وكل ما ترك ضیاعا: معطإ ". 

وحاء في ختار الصحاح مادة: رع ط ل): ایضا: "عطلت المرأة من باب طرب 
وتَعَطّلت إذا حلا جیدھا من القلائد فهي عُطل» وقد يُستعمل العّطل في او من 
الشيء يقال عَطِل الرحل من ا مال والأدب فهو عُطْل بضم الطاء وس كوا و 
الرحل إذا بقي لا عمل له والاسم العُطْلَة والتَْطيل التفريغ ويثر مُعَطَلة ليود أهلهاء 
وقي الحديث عن عائشة- رضي اقعاق عنها- ق امرأة توفیت فقالت عطلوها آي 
ان زعوا حليها واْحَطّلَ الموات من الأرض وإبل معط لا راعي لها"”". 

فتبین أن مادة عطل أصل يدل على الخلو والتفريغ من احتوی» أياً كان ذلك 
0 فاته ار تجا اترات 

التعطيل في الاصطلاح: 

وأما التعطيل في اصطلاح أصول الدین؛ فیعی: "نفي دلالة نصوص الكتاب والسنة 


)١(‏ انظر: لسان العرب: 454/١١‏ مادة (عطل). 
(۲) انظر: مختار الصحاح ص: (4 ه) مادة (عطل). 


۔٦٤-‎ 
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عن ا مراد بھماء ومنه: تعطيل الباري عن كماله القدس بنفي صفاته أو أسمائه أو 
كليهما"20. 

فتبین ما سبق أن التعطيل إنما يتسلط على النصوص» من نصوص الكتاب والسنق 
وذلك بإاخلائھا وتفريغها من معانيها. 

معنى المحذور: 

احذور في لغة العرب: 

وجاء في مختار الصحاح» مادة: رح ذ ر): "ار والِْرُ وقد حَلرَهُ وبابه طرب 
ورحل حَذِرٌ بكسر الذال وضمها أي متيقظ متحرز وا حمع حَذِرُونَ وحَذَارَى بفتح 
لراء ولحي التعویف والذاربانکسر لد ور قوله - تحال -: وا يع 
{OES‏ (الشعراء: ٥٤)ء‏ وخلیژون وعذرون أيضاً بالضم ومعین حاذرون 
متأهبون ومع حذِرٴون خائفون”". 

احذور في الاصطلاح: 

يقصد بالمحذور في العین الاصطلاحي: ما يتحرّز عن الوقوع فيه حوفاً من الوقوع 
في بخ 


* 6 د 


(۱) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: ۱۰۱۳/۲ 

(۲) انظر: مختار الصحاح» ص: (5 ۵). 

(۳) انظر شفاء العليل» ص: (١١٤۱)ء‏ النبوات» ص: (۹۸)ء بیان تلبیس الجهمية: .)5١5/١‏ 
۳ 
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المبحث الأول 
بيان المحاذير التي وقع فيها أهل التعطيل 


وفيه تمهيد» وأربعة مطالب: 

مھید: 

إن تعطيل النص عن معناه» وتفريعه عن محتواه من أعظم المخالفة للشريعة 
والاحتلاف في الكتاب؛ ولذلك فان من وقع في ذلك» فلا بد له أن يقع في عدد من 
ا حاذیر الشرعية إذا حالف ما أنزل الله على رسوله. 

فمن تلك ا حاذیر ما يتعلق بالتصور الخاطئ للنص» ومنها ما یستلزم سوء الظضن 
بالرب - جل وعلا-» ومنها ما يقع فيه المعطل ما يظنه حقا ولیس بذاك» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: "وهو أن كثيراً من الناس يتوهم في بعض الصفات أو 
كثير منها أو أكثرها أو كلها أنھا تمائل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي 
فهمه فيقع في أربعة أنواع من امحاذير: 

أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول 
النصوص هو التمثيل. 

الثاني: أنه إذا حعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه 
من إثبات الصفات اللائقة بالله فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه 
باللہ ورسوله - حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل - قد عطل 
ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة هلال 
او ےا 
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الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله كلك بغير علم فيكون معطلاً لما يستحقه 
نے 

الرابع: أن یصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو 
صفات المعدومات. 

فيكون قد عطل به صفات الكمال الى يستخدمها الرب ومثله بالنقوصات 
والمعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلوها هو التمثيل 
بالحلوقات فيجمع فی كلام الله وق الله بین التعطيل والتمثيل فيكون ملحداً في ا صاء 
لله وىياته» مثال ذلك: أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على 
المحلوقات استوائه على العرش فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق 
للسمع وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع وليس في الكتاب والسنة 
وصف له بأنه لا داخل العام ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخلهء فيظن التوهم أنه إذا 
وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه کاستواء الانسان على ظهور الفلك 
والأنعام کتوله: وای عَلنَ الأزوج نها وم لكر ین لب وال ما تبون لیا 
موأ عل ووه 4 (الزخرف: ۷ے ٣۳ع‏ فیتخیل له آنه إذا كان مستویاً على 
العرش کان اعا اليه کحاجة الستوي علی الفلك والانعام فلو غرقت السفينة 
لسقط الستوی علیها ولو عثرت الدابة خر الستوی عليها فقیاس هذا أنه لو عدم 


العرش لسقط الرب هل ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فیقول لیس استواژه بقعود ولا 
۱ 01 ۱ ۷( 
ستفر ر ۰ 


(۱) بحموع الفتاوی: 4۸/۳. 
-٤٦۔‏ 
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المطلب الأول: المحذور الأول 

فا حذور الأول - الذي ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله- بقوله: "أحدها: كونه 
مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمئیل" 
يشتمل على عدة أمور: 

منها: أن ذلك يستلزم جهل المعطل» لفهمه القاصرء وذلك حين انصرف ذهنه إلى 
التمثيل بصفات المخلوقين» وذلك دليل على قصر فهمه وعلمه وتلك شبهة عرضت 
له وكان الأولى في حقه رد ذلك إلى الكتاب والسنة. 

ومنها: أنه تصرف بناء على تلك الشبهة في النص؛ فظن أن مدلول تلك النصوص 
هو التمثيل» بدل أن يعمل على إزالة تلك الشبهة بالعلم الصحیح, وبدل أن ينير تلك 
الظلمة الي أحاطت به بالنور التام وهو القرآن الکریم والسنة الشريفة حيث أمر بالرد 
إليهما 0 وَإِدَاجَآءَهُمْ مرن الام أو الخوف أذاعوأ بی ہج وی أولي 
لت مت له ار كلظ وك مج وت ألم ره يمه ليطن 
ا (النساء:  )۸۳‏ ۾ قد جا گم رت الو وی 
لاب الا دة: ۰۱۵ ج ول اوتا لیک روعاینآنرا مات ری ماب ولا 
امن وکن جَعلنَهُ نورا یی ب ہو۔ من کمن باو ونك لىل Os‏ 
(الشوری: 57). 

ومنها: أنه ظن أن مدلول نصوص الوحي: التمثيل الذي يتعارض كل التعارض مع 
كمال الباري - حل وعلا-» "وقد سكل [شيخ الاسلام] عمن يقول إن النصوص 
تظاهرت ظواهرها على ما هو جسم أو يشعر به والعقل دل على تنزيه الباري كك 

ی 
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عنه إلى آخره فأحاب: هذه مسألة كبيرة عظيمة القدر اضطرب فيها حلائق من 
الأولين والآخرين من أوائل المئة الثانية من الحجرة النبوية» فأما المئة الأولى فلم يكن 
بين المسلمين اضطراب في هذاء وإنما نشأ ذلك في أوائل المثة الثانية لما ظهر الجعد بن 
درهم وصاحبه الهم بن صفوان ومن اتبعهما من المعتزلة وغيرهم على إنكار الصفات 
قالوا: لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم والله- سبحانه وتعالى- منزه 
عن ذلك؛ لأن الصفا تال هي العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك أعراض ومعان تقوم 
بغيرها والعرض لا يقوم إلا جسم والله - تعالى- ليس بجسم؛ لأن الأحسام لا تخلوا من 
الأعراض الحادثة وما لا يخلو من الحوادث محدث. 

قالوا: وإذا كانت الأعراض الي هي الصفات لا تقوم إلا بجسم والجسم مركب من 
أحزائه والمركب مفتقر إلى غيره ولا يكون غنياً عن غيره واجب الوجود بنفسه وال - 
تعالى - غي عن غيره واجب الوجود بنفسه. 

قالوا: ولأن الجسم محدود متناه فلو کان له صفات لکان محدودا متناهیاً وذلك لا 
بد أن يكون له خصص بقدر دون قدر وما افتقر إلى خصص لم يكن غنياً قديهاً واحب 
الوجود بنفسه قالوا ولأنه لو قامت به الصفات لكان تعسو ولو كان کیا لكان 
ماثلاً لسائر الأحسام فيجوز عليه ما يجوز عليها وعتنع عليه ما بمتنع عليها وذلك متنع 
على الله - تعالى-"00, 

كل تلك المقدمات الي عطلوا با الصفات تبين أنهم وقعوا قبل التعطيل في التشبيه 
الذهئي لصفات الخالق بصفات ال مخلوقء فلم يقعوا في التعطيل إلا بعد الوقوف في 


.ه۸٦/١ بیان تلبیس ال حھمیة في تأسيس بدعهم الكلامية:‎ )١( 
۔٤٤۔-‎ 
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التشبيه الذهيئ» فظنوا أن ما حاء في القرآن من صفات الباري يستلزم التشبيه» وهو ما 
ظنوا أنهم قد فروا منه. 

ومنها: أنه لم يعمل بالكتاب كله» بل ضرب بعضه ببعض» حين ظن أن مدلول 
نصوص الوحي: التمثیلء ولو أنه أخذ باحکم من كتاب الله كمثل قوله - تعالى-: 
چم Tr ٤‏ 
لایس کین کی وهو المع اتير () )4 «لشوری: ۰۱۱ فوقع في الزيغ 


کہ ت ۳ و اہ سے ہ وس م سم مه ےہ و 
وافوی» كما جاء في قوله - تعال-: پل هو زیت آزل علي لكب ونه ايك کات 


ے۔ 9 ك3 
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هن اَم الککب وآخر مَتشیبھلت قاما الد في فلوبهم ریغ تیوه ما مب نه أ ا2 الفتنة 


e‏ م2 بے و 


باه تیوه وما یلم تأویل. 1 الله الځ في الیلے و ءامسا بو ا 
وم يك لك او الا کی © رکا ليخ و دإ كيتنا رکب كنا ون لد رة نک 
نت ماب 4 (آل عمران: ۷ = ۸). 

المطلب الناین: احذور الثاني 

امحذور الثاني- الذي ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله- بقوله: "الثاني: أنه إذا جعل 
ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات 
اللائقة بالله فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله - 
حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل - قد عطل ما أودع الله 
ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله - تعالى". 


فيكون بذلك معطلاً للنص عن مدلوله» وهو نوع من التحریف للنص» [ومما يدخل 


-۸۔ 
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في مسمى التحريف: تحريف المعاني”"2» والذي يسمى بتحريف التاویسل''ء وهو: 
صرف اللفظ عن ظاهره الراحح إلى معن آخر مرحوح بقرینة تدل علیے!"ء وهذا 
النوع من التأويل لا يعتبر تحريفاً إلا باعتبار کون القرينة الي أول اللفظ من أجلها غير 
صحيحة» فان كانت صحيحة لم يكن تحريفاً"؟. 

وكما أن الله- تبارك وتعالى- وعد بحفظ نص كتابه فقال: لإ إلا تن تلا اکر 


و کہ کیب چ (الحجر: ٩‏ فقد توعد ببيان معاني کتابه كذلك فلا یسستطیع 
أحد أن یمنع بيانها ا حقيقي الذي يرضاه الله كين قال - تعال- : ل« کِا اہ 8 
ل (القيامة: ۹ء قال ابن كثير: "قال ابن عباس وعطية العوفي ثم إن علينا بيانه: 
تبیین حلاله وحرامه و کذا قال اد 
وتختلف الأفهام في تفسیر کلام الله - تعالی-» وهنا یکمن السوال: أي فهم منها 
هو الفهم الصحيح؟ وما الطريقة ة ال يرضاها الله لنفهم کلامه الذي أنزله على 
رسوله كلِِ؟ وا حواب الذي ینب على التفكير السليم هو: أن الذي أنزل القرآن أعلم 


عراده بالقرآن فان وجدنا في القرآن ما يفسر معناه من آيات آحری كان أولى ما يفسر 


۰۲۱۵/۱ الصواعق المرسلة» لابن القيم:‎ )١( 
.۸/۱ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )۲( 
انظر: بحموع الفتاوى: 09/۳ وأقاويل الثقات ص: (4۸). وانظر: ابن تيمية وموقفه من قضية‎ )۳( 
.)۳( التأويل» محمد السيد ا لحلیند ص:‎ 
قال شيخ الاسلام بصدد هذا الوضو ع: ''ویجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهرٍ‎ )٤ 
الأحرى ويصرف الکلام عن ظاهره إذ لا حذور في ذلك عند أحد من أهل السنة وإن سمي تأویلا وصرفا‎ 
۱ عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه ولموافقة السنة والسلف عليه لأن تفسير للقرآن بالقرآن لين کش‎ 
.71/5 له بالرأي وانحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله" بحموع الفتاوى:‎ 
.٥٤٤/٤ تفسير ابن كثير:‎ )٥( 
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به القرآن ثم إن الذي أنزل عليه القرآن أعلم عراده وهو البي وَل فان لم حد تفسير 
القرآن في بعض آي القرآن وجب أن نبحث في السنة فهي أولى ما يفسر به القرآن» ثم 
إن أعلم الناس بعد ذلك يمراد الله هم الصحابة الكرام» وهم الذين شاهدوا نزول 
القرآن وعلموا من مناسبات آياته ما لم يعلمه غيرهم من الناس» فوجب الأخذ عنهم 
في تفسير ما لم نحد تفسيره في السنة من كلام الله- تبارك وتعاللى-» هذا هو الترتيب 
العقلي الصحيح» ولا شك أن هأقرب طريق للصواب لن راد الحق بدون هوىء قال 
ابن كثير: "فان قال قائل فما أحسن طرق التفيسر فالجواب أن أصح الطرق في ذلك 
أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر فإن أعياك 
ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعي - رحمه اللہ تعالی- كل ما حكم به رسول الله ی فهو ما 
فهمه من القرآن قال اللہ - تعال-: خن نیک الكتب ال مخ بين الاس 
یا از ا وآ تكن حبني می )4 «دساء: ۰0۱۰۰ يليت ولاز 


رل کر اش لاس ما رل الم ول كروت )ې (النحل: ٤٤)ء‏ 


0 
ے‫ م 


ید ر ہے جےصرھ 


وقال - تعالى-: جز وما رلا مق الکتب إلا ثبي هم الى اختلفوأ با وَمُدی 
ره تم نوک ل (النحل: 54 والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه 
فان لم بحده فمن السنة» وحينعذ إذا لم نحد التفسير في القرآن ولا في السنة رحعنا في 
ذلك إلى أقوال الصحابة فإفهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال الق 
اختصوا يما ولا لحم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصاح لا سيما علماؤهم 
وكبراؤهم: كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين وعبد الله بن 
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مسعود رضي الله عنهم"» هذه الطريقة هي الي تضمن لكل من أراد الحق أن يقف 
على المقصود من كلام الله أو قریباً منه دون زيغ أو هوى أو تحريف لمعن ما أراده الله 
من كلامه. 

ولذلك قال ابن کثیر- رحمه الله-: "من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأء 
أي: لأنه قد تكلف ما لا علم له به ما أمر به فلو أنه أصاب الع في نفس الأمر لكان 
قد أحطأً؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه» وهذا تخرج جماعة من السلف عن تفسیر ما لا 
علم لحم به كما قال أبو بكر الصديق- رضي الله عنه-: أي أرض تقلی وأي سماء 
تظلیٰ إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. وعن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه 


048 


قرأ على المنبر: + رکه (عبس: ۱ء فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما 


الأب ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا مو التكلف يا عمر» وعن أنس قال كنا عند 
عمر بن الخطاب طب ويي ظهر قميصه أربع رقاع فقراً: ۾ رکه (O‏ تبون : 
۱ فقال ما الأب؟ ثم قال: إن هذا هو التکلف. فما عليك أن لا تدريه» وهذا كله 
محمول على أنه - رضي الله عنه- إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب والا فكونه 


نبتاً من الأرض ظاهر لا يجهل؛ لقوله - تمال-: كايا مب (عبس: 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير: ٤/١‏ ولعرفة المزيد عن هذه القضية» راحع ما كتبه شيخ الإسلام في جمسوع 
الفتاوى: ۰۲۳۰/۱۹ وللدكتور: محمد عمر بازمول بحث لطيف في ذلك بعنوان: الحقيقة الشرعية في 
تفسير القرآن الكريم والسنة النبوية» ذكر فيه أن الناظر في القرآن الکریم أو السنة النبوية عليه وظیفتسان: 
الأولى: النظر هل مذا اللفظ الوارد في النص الشرعي حقيقة شرعية أم لا؟ فان وحدت له حقيقة شرعية؛ 
تأي الوظيفة التالية. الثانیة: النظر هل هذه الحقيقة الشرعية مرادة في هذا النص أم أن هناك ما بمنع إرادتها؟ 
فان لم بجد ما یمنع من الحقيقة الشرعية في لفظ النص الذي بين يديه؛ فسره بھاء وإلا صار بحسب القرينة 
إلى المعين العرني أو اللغوي» انظر: ص: (۱۸) من البحث المذكور. 
6.١١‏ 
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ا تا 


كما أن في ذلك محذورا آخر يندرج تحت هذا ا محذور وهو المشبه بالأمم السابقة 
الذين وقعوا في نفس هذا الم [وأكثر من اشتهر من أهل الأديان السابقة بتحريف 
معاي كلام الله هم اليهودء قال - تعال-: ينأ لب هَادُوأ يحَرَهوْنَ ألْكِلمَ عن 
وضع وتو متا صتا ومع عبر مع ووعنا لا سيوم وَطعنا فى لدي ول 
لّوأ یمتا وع وان وا لكا کیا م فوم ولیک لاله یکذ هبوت را 
سو ٦ء‏ قال ابن جرير الطبري- رحمه الله-: "وأما تأويل قوله: 

رو کلم عن مٌواضٍ وی مھ (النساء: ٤٦)ء‏ فانه يقول: يبدلون معناها ویغیروفا 
عن تأويله» والکلم جماع کلمت وكان بحاهد يقول: عبن بالكلم التوراة» وأما قوله: 
لن تَوَاضصِوء ې : فإنه يعن عن أماكنه ووجوهه الي هي وجوهه"» فاليهود کانوا 
من أوائل من حرف معان كلام الله - عز وحل- قال ابن القيم- رحمه الله-: 
"والتحریف: العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره» وهو نوعان تحريف لفظطه 
وتحريف معناه» والنوعان مأحوذان من الأصل عن اليهود؛ فهم الراسخون فيهما وهم 
شيوخ ا حرفین وسلفهم؛ فافم حرفوا كثيراً من ألفاظ التوراة وما غلبوا عن تحريف 
لفظه حرفوا معناه ولهذا وُصفوا بالتحريف في القرآن دون غيرهم من الأمم۳*. 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم: .5/١‏ 
(۲) ما بين المعكوفتين منقول من رسالة مظاهر التشبه بالكفار في العصر ا حدیث وأثرها على المسلمين» 
بتصرف يسير» ص: ۲۹٤(‏ = ۲۹۵). 


(۳) انظر: تفسیر الطبري: ۰۱۱۸/۵ 
)٤(‏ الصواعق الرسل لابن القیم: ۲۱۵/۱ ۰۲۱۰ 


مهم 
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ومن تبعهم في ذلك من الأمم: النصارى قال ابن القيم- رحمه الله-: "فالتأويل هو 
لی درق ایو لحلاف مس ا ای تعن سس تلالد الأ او 
وسبعين فرقة فأما اليهود فإئھم بسبب التأويلات الي استخرحوها بآرائهم من كتبهم 
صاروا فرقاً مختلفة بعد اتفاقهم على أصل الدين والإبمان ما في الترواة والزبور و کب 
أنبيائهم الي یدرسوفا ويؤمنون با وبسبب التأويلات الباطلة مسخوا قردة وخنسازیر 
وحری عليهم من الفتن وان ما قصه الله وبالتأويل الباطل عبدوا العحل حن آل 
أمرهم إلى ما آل وبالتأويل الباطل فارقوا حكم التوراة واستحلوا ا حارم وارتکبوا المآثم 
فهم أئمة التأويل والتحريف والتبديل والناس هم فيه تبع فلا تبلغ فرقة مبلغهم فيه 
وبالتأويل استحلوا محارم الله بأقل الحيل وبالتأويل قتلوا الأنبياء فإفهم قتلوهم وهم 
مصدقون بالتوراة وعوسی وبالتأويل والتحريف حلت ہم المثلات وتتابعت عليهم 
العقوبات وقطعوا في الأرض أمماً وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله 
وبالتأويل دفعوا نبوة عيسى ومحمد- صلوات الله وسلامه علیهمات وقد استهلت 
التوراة وكتب الأنبياء بالبشارة يما وظهورهما ولا سيما البشارات محمد فإنها 
متظاهرة في كتبهم بحيث كان علماؤهم ما رأوه وشاهدوه عرفوه معرتفهم آبناءهم 
ومع هذا فَسَلُوا على تلك البشارات بتكمان ما وجدوا السبیل إلى كتمانه» وما غلبوا 
عن كتمانه حرفوا لفظه عن ما هو علیه وما عجزوا عن تحريف لفظه حرفوا معناه 
بالتأويل» وكانت حاهم فيما جنت عليهم التأويلات الباطلة أفسد بای مدان یت 
فام لم يصلوا بتأويلهم إلى ما وصل إليه عباد الصليب من نسبة الرب - تعا ی- إلى ما 
لا يليق به ثم دفعوا بالتأويلات إلى إبطال شرائع التوراة فأبطلوا ا ختان واستحلوا 


السبت واستباحوا الخنزير وعطلوا الغسل من ابنابق حي آل أمرهم إلى ما آل إليه 
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من انسلاخھم عن شريعة المسيح في التوحيد والعملیات''' فما سبق من كلام ابسن 
القيم هو بعض ما وقع فيه أهل الكتاب من معصية الله وتحريف دين الله من جراء 
التأويل الفاسد"]۱ وهو تعطيل النصوص الذي يعتبر أحد المحاذير الى وقع فيها 
التکلمون معطلة الصفات. 

الطلب الثالث: احذور الثالث 

احذور الثالث. وهو ما آورده شيخ الاسلام - رحمه الله- بقوله: "الثالث: أنه ينفي 
تلك الصفات عن الله كك بغير علم فیکون معطلا لما یستحقه الرب. 


ھ۶ ےس سے مک 


وفي ذلك مخالفة صريحة لوصية الله - تعال-: لے قل نما حرم وي آلنوکیش ما ظھر و 
وما بطن ولام وَلبقی پر لک وآن رفوا ال ما ل بل پو سلطننا وأن مووا َل الو ما لا 
ود ل چ (الأعراف: ۰۳۳ وقوله - تعالى-: ۶ ولاف ما لیس لک يو علم إن 
المح وار الاد عل یک کان عن مل © )4 زالاسزائ .)۳٣‏ 

كما أن في ذلك محذورا آحر يخرج تحت هذا المحذور وهو التشبه بالأمم السابقة من 
المشركين الذين وقعوا في نفس هذا الأمر وهو تعطيل صفات الب‌اري» قال شيخ 
الإسلام: "ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هي مأخوذة عن تلامذة 


(۱) السابق: ۳۹۹-۳۵۵/۱. 

(۲) للاستزادة من الکلام في تأويلات النصاری, انظر: ا حواب الصحیح لمن بدل دين الملسيح» لشيخ 
الاسلام: ۰۱5۹/۲ وإظهار الحق للشیخ رحمه الله افندي: ۷5۱/۳ والرد على القائلین بوحدة الوجود 
لعلي بن سلطان افروي الكي احنفي» ص: (57). 

(۳) ما بين العکوفتین منقول من رسالة مظاهر التشبه بالکفار ‏ العصر الحديث وأثرها على المسلمين» 
ص: (۲۹۸-۲۹۷). 


-۵۰ ۶ 
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اليهود والمشركين وضلال الصابئين فان أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في 


ليس على العرش حقيقة وأن معن استوى معن استولى 
ونحو ذلك - هو الجعد بن درهم» وأخذها عن ا حجھم بن صفوان وأظهرها فنسبت 
مقالة الجهمية غليه» وقد قيل: إن الجعد أحذ مقالته عن أبان بن معان وأحذها أبان 
عن طالوت بن أت لبيد بن الأعصم وأحذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي 
الساحر الذي سحر البي» وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران» وكان 
فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين نمرودہ والكنعانيين الذين صنف 
بعض المتأخرين في سحرهم. ونمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين الش کین كما أن 
كسرى ملك الفرس واجوس وفرعون ملك مصر والنجاشي ملك الحبشة وبطلیموس 
ملك اليونان وقيصر ملك الروم فهو اسم جنس لا اسم علم؛ فكانت الصابئة إلا قليلاً 
منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم هم الفلاسفة وان كان الصابی قد لا يكون 
بكر كاين هومن له والیوم اھر کما قال الّه - تعالی- : الین اموا ولیت 
هاذواً واللصدریٰ وَالصَّدعِيتَ من ءامن بل وایور ا ایخ وعمل صلِحًا له رهم جنک :1 

7 ریم ولا وف عم ولا شم ب ویک فت 9 ) (البقرة: ۲“ لکن كثيراً منهم 

أكثرهم كانوا کفاراً أو مشرکینء كما أن كثيراً من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا 
7س كنار أو مش ر كين فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك: واو كسار اد 


مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون ھا افیاکل . 


الإسلام - آعیی: أن الله ك 


(۱) بحموع الفتاوى: ۲۰/۰. 
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المطلب الرابع: احذور الرابع 

وا حذور الرابع» وهو ما أورده شيخ الإسلام - رحمه الم بقوله: "الرابع: أنه 
یصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات 
المعلومات '. 

قال ابن القيم- رحمه الله-: "الوجه الخامس والثلاثون بعد الائة أن يقال فهؤلاء 
المعارضين للوحي بعقوهم: لا يمكنكم تنزيه الرب- سبحانه- عن النقائص والعيوب 
إلا أن يتحيزوا إلى أهل السنة ویصیروا أضيافاً هم ويستضيئوا بنورهم وإلا فلا يمكنكم 
على أصولكم تنزيه الرب عن العيوب البتة فإنكم نزهتموه عن صفات كمال 
وزعمتم نما تستلزم التحسیم وهو يستلزم ثبوت ضدها له وهو نقص وهو محال على 
من له الكمال كله أحبتموه بأن هذا إنما يلزم في القابل للشيء وضده وأما الرب- 
سبحانه- فإنه لا يقبل هذه الصفات ولا أضدادها فلا يلزم من سلبها عنه ثبوت 
أضدادها كما لا يلزم من سلب الكلام والسمع والبصر والحياة عن احجر وصفه 
بالخرس والطرش والعمى والوت فقال لكم أهل الإثبات لو جعلتموه قابلاً لصفات 
الكمال وسلبتموها عنه لكان أكمل من لا يقبل صفات الكمال البتة فالأعمى 
والأخرس والأصم والعاحز أكمل من الحجر والتراب فنزلتم درحة أخرى وشبهتموه 
بأنقص الناقصات وهو ما لا يقبل الكمال بوحه فلو أثبتم له صفات الكمال كلها على 
وجه التشبیه والتمثیل بخلقه لكان عير أن تشبیهکم له بانقص الناقصات من الجمادات 
الي لا تقبل الکمال فان الحيوان الذي یقبل أن یتعاقب عليه العدم والملكة فیکون تارة 
سیعا وتارة آصم أكمل من الحماد حعله .عنزلة الأحجار والجامدات الي لا تقبل هذه 
الصفات". 


* 6 بد 


۰.۱۲۳۱ - ۱۲۲۹/۶ الصواعق الرسلة:‎ )١( 


ORs 


أبحاث احاذیر الي وقع فيها أهل التعطيل د. أشرف بن عبد الحميد بارقعان 


المبحث الثاني 
بعض الأمثلت من كلام المعطلن 
وبيان وقوعهم في تلك المحاذير 


ويتضمن أربعة مطالب: 

المطلب الأول: المثال الأول 

يقول الفخر الرازي: "ما النوع الأول فنقول: الذي يدل على امتناع احيء 
واللهاب علی الله تعای- وحودة: 

الأول: ما ثبت في علم الأصول أن کل ما يصح عليه اٹ حيء والذهاب» فانه لا ينفك عن 
احدث. وما لا ينفك عن ا حدث فهو حدث فیلزم أن كل ما يصح عليه ابجيء وال ذهاب 
وجب أن يكون محدثاً مخلوقاء فالإله القدم يستحيل أن يكون کنلك(. 

والثاني: أن كل ما يصح عليه الانتقال وابحيء من مكان إلى مكان فهو محدود متناه 
فيكون مختصاً مقدار معين مع أنه كان بجوز في العقل وقوعه على مقدار أزيد منه 
فحينئذ يكون احتصاصه بذلك المقدار لأحل تخصيص وترحيح مرحح» وذلك على 
الإله القدم محال. 

والثالث: وهو أنا لو جوزنا فيما يصح عليه ايء والذعاب أن يكون إلا فنعا 
أزلياً فحيتكذ لا يمكننا أن نحكم بنفي إطية الشمس والقمر(. 


ء)۲٢ فهنا وقع في التمثيل حيث ظن أن مراد کلام الله ۴ وجاء رَبك اف صَقَاصَنً() 4 (الفجر:‎ )١( 
۱ ظن أن مدلول الآية هو التمثيل.‎ 
وكلامه هذا ليس بحجة, فالشمس والقمر مخلوقان محدثان» ومكوران في النار في اية أمرهماء فأنا هما‎ )۲( 
بعشابیة الخالق.‎ 
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الرابع: أنه - تعالى- حكى عن الخليل عليه السلام أنه طعن في إلهية الكواكب والقمر 
والشمس بقوله: +( لك أب الیک © ولا معن للأفول إلا الغيبة واحضون فمن 
جوز الغيبة والحضور على الإله - تعالى- فقد طعن في دليل الیل وكذب الله في تصديق 
الیل في ذلك حيث قال: جز ول حُمَشا >اکيکھ نهیم عقومو . 

الرابع: أن احالس على العرش لا بد وأن يكون الحزء الحاصل منه في ميين العرش 
غير الحاصل منه في يسار العرش» فیلزم في كونه في نفسه مؤلفاً ومركباً وذلك على الله 
ب ا 

۶۳ ییٰ۷ٰٰ۶ اش که وال کان ی زان ا 
نفك عن الشركة والسكوة كان ها وإن لم یقدر على ار كة, لأن ما لا ينفك عن 
الحركة والسكون كان محدثاً ون لم يقدر على الحركة كان ال مربوطہ بل كان کالزمن؛ 
بل سوا حالاً منهماء فان الزمن إذا أراد الحركة في رأسه أو حدقتيه أمكنه ذلك» وكذا 
المربوط» وهو غير ممكن في الله - تعالى -. 

السادس: أنه لو حصل في العرش لكان حاصلا في سائر الأحياز» ويلزم منه كونه 
مخالطاً للقاذورات والنحاسات وان م يكن كذلك كان له طرف وفاية وزيادة 
ونقصان» و کل ذلك على اللہ - تعالى - محال. 

السابع: قوله - تعال-: + وم عل آزمایها ول عرش ريك فوم بر © )4 
(الحاقة: ۱۷) فلو كان العرش مكانا لمعبودهم لكانت الملائكة الذين يحملون العرش 


)١(‏ وهنا كذلك يقع في التمثيل ويظن أن مدلول الاستواء المذكور في القرآن هو التمثيل» فوقع فيما أراد 
الفرار منه. 


مه 
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حاملین إله العا م”' وذلك غير معقول؛ لأن الخالق هو الذي يحفظ المخلوق أما 
المحلوق فلا يحفظ الخالق ولا يحمله, لا يقال هذا؛ لأن ما يلزم إذا كان الإله معتمد 
علی العرش متکنا عه ونحن لا نقول ذلك ابا نقول علی هذا التقدیر لا یکون :الله 
- تعالل- مستقرا علی العرش؛ لأن الاستفرار علی الشیء فا حصل إذا كان معتمدا 
علق آلااتری آ۵ا ا مسا عل الارض ا متفر عق لے ولا تقول 
الأرض مستقرة عليه وما ذاك الا لأن الشيء معتمد على الأرض والأرض غير معتمدة 
عليه» فلو لم يكن الإله معتمد على العرش فحینئذ لا يكون مستقر على العرش» وعلى 
۱ او DK‏ 2 ۸ 1 
هذا التقدیر یلزمهم ترك ظاهر الایة وحینتذ تخرج الاية عن کوفا حجة. 

الثامن: أنه - تعالی- كان ولا عرش ولا مکان» فلما حلق الخلق فیس تحیل أن 
قا او ات از سد اقل اسان ۸ يكن كذلك؛ لأنه - تعالى- 
مرا 5 یں لے ۳ 
قال: رئم استوی على العرش)ء و کلمة ثم للتراحي. 

التاسع: أن ظاهر قوله - تعالی-: + مض ایب له ن سبل آلورید © )4 وقوله: 
چ وشو مع کر أبن مَاش مھ وقوله - تعال-: لے وهو الى فى الکماه لاف إلة 4 
ينفي كونه مستقرا على العرش» وليس تأويل هذه الآية لنفي الآيات الى تمسكوا ها 

العاشر: أن الدلائل العقلية القاطعة الع قدمنا ذکرها یبطل کونه - تعالی- ختصا 
)١(‏ وهنا أيضاًء فأكثر کلامه تمثيل» و أغلب ظنه بالله النقص. 
(۲) وهذا تحريف للنص وتعطيل لمدلوله الصحيح. 
(۲) وهنا يقرر معن توهمه هو من الآية» ثم يعدل عنه» إلى رأيه» ويعطل الباري عن صفة من صفاته. 
)٤(‏ وهذا من ضرب القرآن بعضه ببعض» وكان الواحب أن يجمع بين آي القرآن وأن یرد متشضابه إلى 


حکمه. 
۵۰- 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 


بشيء من ا لحجھات'' وإذا ثبت هذا ظهر أنه ليس المراد من الاستواء والاستقرارء 
فوجب أن يكون الراد هو الاستيلاء والقهر ونفاذ القدر وجريان أحكام الا می وهذا 
مستقيم على قانون اللغة قال الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق من غیر سيف ودم مهراق 
المطلب الثاني: النال الثاني 
يقول الآمدي: "وأما ما قيل بثبوته من باقي الصفات فالمستند فيها ليس إلا 
المسموع المنقول دون قضيات العقول والستند في الوحه قرل»: ويب وجه ريك ذو 


رصع 


OS‏ (الرحمن: ۲۷) رق الیدین قوله - تعالی- مرها لابلیس: 1 ول 
کیش ما متَعَكَ أن تج ما مت دق (ص: ۷۰) وني العينين قوله - تعالى-: 
و تا ه(لطرر: 4۸) وقوله: (تجري بأعيننا) وني النور قوله - تعال-: له 
لکوت وَالْأرضِ #«النور: ۳۰) وني انب قوله - تعالى-: یرم یف عن 
ما 4 (القلم: ۲ع) وفي القدم قوله- عليه السلام-: "وإذا كان يوم القيامة واستقر 
أهل اجنان في نعیمهم وأهل النيران في میمھم قالت النار هل من مزيد فيضع 
الجبار قدمه فيها فتقول قط قط". أي: حسبي حسبي؛ وفي النزول قوله- عليه 
السلام-: "إن الله ييزل في كل ليلة إلى ماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب 


(Dn 


4 lG ہے‎ 


عليه هل من مستغفر فأغفر له وق الاستواء قوله - تعالى-: نم اسم عل 


)١(‏ وهذا من الممتنعات فوقع في ما ذكره شيخ الإسلام عن المعطلة: من وصف الله حل وعلا بالممتنع أو 
العدوم أو الحماد» بدلا من وصفه بصفات الكمال. 
(۲) أساس التقديس» ص: (۱۱۸ - ۱۱۹). 


265١٠ 
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الم مھ (الأعراف: 54) وال غير ذلك من الآيات» واعلم أن هذه الظواهر وان وقع 
الاغترار بھا بحيث يقال عدلولاقما ظاهر من جهة الوضع اللغوي والعرف الاصطلاحي 
فذلك لا حالة انخراط في سلك نظام التجسیم''' ودخول في طرف دائرة التشبيه 
وسنبین ما في ذلك من الضلال وق طیه من امال إن شاء الله بل الواحب أن :یقتسال: 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فان قيل بأن ما دلت عليه هذه الظواهر من 
المدلولات وأثبتناه كما من الصفات ليست على نحو صفاتنا ولا على ما تتخيل من 
أحوال ذواتنا بل خالفة لصفاتنا كما أن ذاته مخالفة لذواتنا وهذا ما لا يقود إلى التشبيه 
ولا يسوق إلى التحسیم فهذا وإن كان في نفسه جائزاً لکن القول بإثباته من جملة 
الصفات يستدعي اد تفلف ھن الظواهر وإن أمكن حملها على مثل هذه المدلولات 
فقد أمكن حملها على غيرها أيضاً ومع تعارض الاحتمالات وتعدد المدلولات فلا قطع 
وما لا قطع عليه من الصفات لا يصح إثباته للذات. 

فان قيل: وما هذه الاحتمالات ال بتدوفا الى تعنوفا قلنا: أما لفظ اليدين فإنه 
يحتمل القدرة وهذا يصح أن يقال فلان في يدي فلان إذا كان متعلق قدرته وت 
حکمه وقبضته وان ال يكن تو نید الات ما ععین ابلا رين أصلاً وعلی هذا تسيل 
قوله عليه السلام قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن. 

فإن قيل: يلزم من ذلك إبطال فائدة التخصيص بذكر خلق آدم باليدين من حيث 
إن سائر المخلوقات نما هي مخلوقة بالقدرة القديمة فإذا قال: مامت أن تج ما 


)١(‏ فهنا يقع هو في التمثيل والتجسيم ويظن أن مدلول الصفات المذكورة في القرآن والسنة هو التمثيلء 
فوقع فيما أراد الفرار منه ابتداء» ومن ثم وقع في التعطيل. 
26١١‏ 
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خَلقث یدق )4 (ص: )٥‏ أي: بقدرق لم يكن له معن قلنا: لا يبعد أن تكون فائدة 
التخصيص بالذكر التشريف والإكرام كما حصص لمؤمنين بلفظ العباد وأضافهم 
بالعبودية إلى نفسه وكما أضاف عيسى والكعبة إلى نفسه ولم تكن فائدة التخصیص 
بالذكر احتصاص ما آضافه إلى نفسه بالإضافة بل التشريف والإكرام لا غير ثم انا قد 
بينا أن للباري - تعالی- قدرة وهي معن يتأتى به الإيجاد واليدان أما أن يتأتى سا 
الإيجاد والخلق أو ليس فان تأي هما الایجاد فهي نفس القدرة لا زائداً عليها ون 
احتلفت العبارات الدالة عليها والقول بالتعدد في صفة القدرة ما لا سبيل إليه لما أشرنا 
إليه وأما إن كانت ما لا يتأتى ما الایجاد والخلق فلا محالة أن في حمل اليدين إلى غير 
لقدرة ما يفضي إلى الكذب في الآية حيث أضاف الخلق والإيجاد إليهما ولا محالة أن 
محذور إبطال فائدة التخصيص أدن من امحذور اللازم من الكذب وعلى تقدير 
التساوي فالاحتمال قائم والقطع منتفء وأما قوله: تج بل 4 فإنه يحتمل الحفظ 
والرعاية وهٰذا تقول العرب فلان .عرأى من فلان ومسمع إذا كان من يحوط به حفظه 
ورعايته ويشمله رفده ورعايته وقد قيل إنه بحتمل أن يراد بالأعين ههنا على الخص ما 
انفجر من الأرض من المياه وأضافها إلى نفسه إضافة التملك» وقوله: پل موجه 
ريك 4 فانه يحتمل أن يكون العی بالوجه الذات وبحموع الصفات وحمله عليه أولى 
من جهة أنه حصصه بالبقاء وذلك لا يختص بصفة دون صفة بل هو بذاته وبجموع 
ضفاته باق و قول 1 # ال ناسوت والَض 4 فإنه يحتمل أن يكون المراد به 
أنه هادي أهل السموات والأرض ويكون إطلاق اسم النور عليه باعتبار هذا 


۔١٥٥-‎ 
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۸ 
ويقول في موضع آخر: "بأن إرادته ورضاه ما يتعلق بالمعاصي على اخستلاف 
أصنافها إذ هي من حيث هي شرور ومعاص أمور إضافية لا ذوات حقيقية كما سنبين 
والارادة لا تتعلق ها فا تتعلق ها من حیث الحدوت والتجدد كما سبق ومن سك 
بھذہ القاعدة استغيئ عن التأويل بطریق التفصیل كيف وآنا سنقرر قاعدة في معن ا حبة 

والرضی والارادة عکن أن نتوصل منها إلى تأويل کل ما یرد من هذا القبیل. 

آما حبوب والرضي في حق اللہ - تعا ی- فليس معناه إلا أنه ممدوح عليه في 
العاحل ومثاب عليه في الاحل كما أن السخوط القابل له ليس معناه الا تقيض ما 
ذکرناه فعلی هذا مع قولہ: ل 4 لاحب له الْجَهْرَ لسوت ال & » وقوله: إلا 
ےم السا لاب وقوله: ولا ری پوباوه کر چ أنه غير مدوح ولا مثاب عليه 
وهکذا تأویل کل ما يرد من هذا القبیل. 

وأما الارادة فما قد تتعلق بالتکلیف من الأمر والنهي وقد تتعلق بالکلف بے أي 
إیجادہ واعدامه فإذا قيل إن الشيء مراد فقد یراد به إن التکلیف به هو الراد لا عينه 
وذاته وقد يراد به أنه في نفسه هو الراد أي إیجادہ أو إعدامه فعلی هذا ما وصف 
بكونه مراداً ولا وقوع له فليس المراد به إلا التكليف به فقط وما قيل إنه غير مراد وهو 
واقع فليس المراد به إلا أنه لم يرد التكليف به فقط. 

ومن حقق هذه القاعدة أمكنة التقصي عن قوله: + وما آله بريد ظا لاد چ بان 


يقال الراد به إنما هو نفي الإرادة بالتكليف به لا من حيث حدوثه وكذا قوله: برد 


.)۱۰-۱۳۰( غاية المرام» للامديء ص:‎ )١( 
۔١٢٥ے‎ 
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الک مسر ولا رید بكم ال * ء معناه الأمر باليسر ونفيه عن العسر وعلى 
هذا يخرج قوله: ‏ وَمَا تا[ نلاس إلا یدرد (ع) 4 فإنه ليس المراد به وقوع 
العبادة بل الأمر يما. 

وقول بعض الأصحاب في تقرير الأمر ما ليس عراد: إن ما يتعلق به الأمر والنهي 
اما هو آعص وصف فعل الکلف وهو ما یصیر به طائعا و عاصیا وذنك الاعص هو 
ما یتعلق بکسبه ويدحل تحت قدرته وبه یتحقق معن التکلیف وهو ما جعلته العتزلة 
من توابع ا حدوث لا أن التکلیف متعلق بأصل الفعل إذ هو فعل الله - تعالى - وذلك 
لا يجوز التکلیف به؛ إذ هو من فعل الغیر والتکلیف بفعل الغیر تکلیف .ما لا یطاق فاذا 
ما يقع به التكليف نما هو ما ينسب إلى فعل العبد واکتسابه ولیس ذلك مراد لله - 
تعالی- ولا داحلا تحت قدرته غر صحیح علق ما سيان تفصیل القول فيه إن شاء الله 
وأما ما ذكروه من ا حال الرابع 

فمبي على فاسد قولحم إن ما سبق من الارادة لا یکون الا عزما مع سبق فكر 
وتردد ولا يخفى ما به من التحکم وهو وإن آمکن تخيله في الشاهد فانه غير لازم في 
کک لعافو كي شا ۲۷۷ 

المطلب الثالث: المثال الثالث 


يقول التفتازاي: "وأما الثاني فكقوله - تعالی-: سو ری )4 (الفحر: ۲۲)» 
( هل يرود إل أن با ا د هم الله (البقرة: 1°( # ال على عَ المرش OR‏ 


.)1٩ - ۰۸( غاية المرام» للامدي» ص:‎ )١( 
-0- 
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(طه: ۰6۰ بصع کر انب ب4 (فاطر: ۰۱۰ ویو ری 4 (الرحمن: 
۷ء هئ توق يدوم 4 (الفتح: ۰۱۰ اولصح لی عن ا( 4 (طہ: )۳٩‏ 
الما علق یدق )4 (ص: ۷۰ وَلککوٹ معلوکت ميد #(الزمر: 57)» 
برقع ما رت فى جن آلو 4 «لرمر: <ه)» إلى غير ذلك و کقوله - عليه 
السلام - للجارية الخرساء: أين الله؟ فأشارت إلى السمای فلم ینکر علیھاء وحکم 
باسلامها کقوله- عليه السلام-: إن الله - تعالى- ينزل إلى ماء الدنیا الحديث. إن 
الله حلق آدم على صورته إن ابلبار يضع قدمه في النار إنه يضحك إلى أوليائه حي 
تبدو نواجذه إن الصدقة تقع في كف الرحمن إلى غير ذلك. 

والجواب: أنھا ظنيات "معية في معارضة قطعيات عقلية فيقطع بأها ليست على 
ظواهرها ويفوض العلم بمعانيها إلى الله - تعالى-» مع اعتقاد حقيقتتها جریا على 
الطريق الأسلم الموافق للوقف على إلا الله في قوله - تعالى-: ۴ وَمَايْنْكمُ تأويلة: إل 
ال رال عمران: ۷)ء أو تأول تأويلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلة العقلية على ما 
ذكر فی كتب التفاسير وشروح الأحاديث سلوكا للطريق الأحكم الوافق للعطف في 
إلا الله والراسخون في العلم. 

فان قیل: إذا كان الدين ا حق نفي الحيز وا حھة فما بال الكتب السماوية 
والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير أن يقع في موضع 
منها تصريح بنفي ذلك وتحقیق كما كررت الدلالة على وجود الصانع ووحدته وعلمه 
وقدرته وحقيقة المعاد وحشر الأحساد في عدة مواضع وأكدت غاية التأكيد مع أن 


-6ه١5-‎ 
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هذا أيضاً حقيق بغاية التأكيد والتحقيق لما تقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأديان 
والآراء من التوجه إلى العلو عند الدعاء ورفع الأيدي إلى السماء. 

أجيب: بأنه لما كان التنزيه عن ا ٣جحھة‏ ما تقصر عنه عقول العامة حي تكاد تجزم 
بنفي ما ليس في الجهة كان الأنسب قي خطاباقم والأقرب إلى صلاحهم والأليق 
بدعوتھم إلى الحق ما يكون ظاهرا في التشبيه وكون الصانع في أشرف ابلهات مع 
تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من مات الحدوث وتوحه العقلاء إلى 
السماء ليس من جهة اعتقادهم أنه في السماء بل من جهة أن السماء قبلة الدعاء إذ 
منها تتوقع ا خیرات والبركات وهبوط الأنوار ونزول الأمطار قال تنبيه لا ثبت أن 
الواحب ليس بجسم ظهر أنه لا یتصف بشيء من الكيفيات ا حسوسة با حواس الظاهرة 
أو الباطنة مثل الصورة واللون والطعم والرائحة واللذة والألم والفرح والغم والغضب 
وحو ذلك لا لا یعقل منها إل ما جخص الأحسام وان كان البعض منها ختصا بنوات 
الأنفس ولأن البعض منها تغیرات وانفعالات وهي على الله - تعالى- محال وأثبت 
احکماء اللذة العقلية لأن کمالاته آمور ملائمة وهو مدرك ها فیبتهج با واعترض بأن 
إن أريد أن الحالة الى نسمیها اللذة هي نفس إدراك الملائم فغیر معلوم۳. 

ويقول في موضع آخر: "نفسها وعدم اقترانھا بالارادة المرححة لأحد طرفي الفعل 
والترك فلا تكون الا جائز التأثير فلهذا لا يلزم وحود جميع المقدورات ولا ذكرنا من 
أن القدرة جائزة التأثير وإنما يجب بالارادة قال الإمام الرازي أن الصفة الى یسموفا 


التكوين يكون تأثيرها أي بالنظر إلى نفسها ما على سبيل احواز فلا تتميز عنا لقدرة 


(۱) شرح القاصد في علم الکلام للتفتازاني: .٦۷/۲‏ 
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أو على سبيل الوجوب فلا یکون الواحب مختاراً بل موجباً ولا یرد عليه اعتسراض 
صاحب التلخيص بأن الوجوب اللاحق لا يناقي الاختيار؛ لأن معناه أنه - تعالى- إذا 
أراد لق شيء من مقدوراته كان حصول ذلك الشيء منه واجباً لأن هذا هو القسم 
الأول أعين ما يكون تأثيره بالنظر إلى نفسه على سبيل ا لحواز قال وما نقل قد اشتهر 
عن الأشعري أن التأثير نفس الأثر والتكوين نفس المكون وهذا بظاهره فاسد وفساده 
غي عن التنبيه فضلاً عن الدليل والذي يشعر به كلام بعض الأصحاب أن معناه أن 
لفظ الخلق شائع في المخلوقات بحيث لا يفهم منه عند الإطلاق غيره سواء جعلناه 
حقيقة فيه أو بحازاً مشتھراً من ا خلق معن الصدر وهذا لا يليق بالمباحث العلمية 
وعکن أن يكون معناه أن الشيء إذا أثر في شيء وأوجدہ بعدما لم يكن مؤثراً فالذي 
حصل في الخارج هو الأثر لا غير وأما حقيقة الأحداث والایجاد فاعتبار عقلي لا تحقق 
له في الأعيان وقد سبق ذلك في الأمور العامة قال ومنها القدم أثبته ابن سعيد صفة يما 
يكون الباري - تعالى- قليماً وأثبت الرحمة والكرم والرضا صفات وراء الارادة وليس 
له على ذلك دليل يعول عليه وأثبت القاضي إدراك الشم والذوق واللمسس صفات 
وراء العلم» قال ومنها ما ورد به ظاهر الشرع وامتنع حملھا على معانيها الحقيقية» مثل 
الاستواء في قوله - تعال-: الین عَل مرش َو لاب (طه: )٥‏ واليد في قوله 
- تعال-: هرق نیم 4(الفتح: 2٠١‏ جزم تك آن نج ها عفد کی 4 
(ص: ۷۰)ء والوحه في قوله - تعال-: چ ويب وه ريك چ (الرحمن: ۲۷) والعین في 
قوله - تعال-: لصتم عبن )4 (طه: ۳۹) ول کی ایتا چ (القمر: (٤‏ 
فعن الشيخ أن كلا منها صفة زائدة وعن الحمهور وهو أحد قولي الشيخ أنما بحسازات 
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فالاستواء بحاز عن الاستیلاء أو تمثيل وتصوير بعظمة الله - تعالی- واليد بجساز عن 
القدرة والوحه عن الوجود والعين عن البصر فان قيل بحملة الکونات مخلوقة بقدرة الله 
- تعاللى- فما وجه تخصيص خلق آدم ات سيما بلفظ الق وما وحه الجمع في قوله 
بأعيننا أحيب بأنه أريد كمال القدرة وتخصیص آدم تشريف له وتكريم» ومع تحجري 
بأعيننا: ها تحري بالمكان المحوط بالكلاءة والحفظ والرعاية يقال فلان .مرأى من الملك 
ومسمع إذا کان بحيث تحوطه عنايته وتكتنفه رعايته وقيل المراد الأعين الي انفحرت 
من الأرض وهو بعيد وقي كلام المحققين من علماء البيان أن قولنا الاستواء بحاز عن 
الاستيلاء واليد واليمين عن القدرة والعين عن البصر ونحو ذلك انا هو لنفي وهم 
التشبيه والتجسيم بسرعة وإلا فهي تمثیلات وتصويرات للمعاني العقلية بإبرازها قي 
الصور الحسية وقد بينا ذلك في شرح التلخيص”"". 

المطلب الرابع: المثال الرابع 

يقول الباقلانن: "باب في أنه مريد". 

فان قال قائل: فما الدليل على أنه مريد قيل له وجود الأفعال منه وتقدم بعضها على 
بعض في الوجود وتأخر بعضها عن بعض في الوجود فلولا أنه قصد إلى إيجاد ما آوحد منها 
ما وحد ولا تقدم من ذلك ما تقدم ولا تأحر منه ما تأخر مع صحة تقدمه بدلاً من تأخره 
دا a‏ اکا لت الما تال ات 


فان قال قائل: فهل تقولون: إنه - تعا ی- غضبان راض وإنه موصوف بذلك. قیل 


)١(‏ شرح المقاصد في علم الکلام للتفتازانی: ۲ وهنا نرى أن التفتازاني وقع في تأويلاته في نفس 
ما وقع فيه الآحرون» وبالتالی فقد وقع في نفس ا حاذیر ال ذكرها شيخ الإسلام في كتابه التدمرية. 
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له: أحل وغضبه على من غضب عليه ورضاه عمن رضي عنه هما إرادته لإثابة المرضي 
عنه وعقوبة المغضوب عليه لا غير ذلك» فان قال قائل: فما الدليل على أن غضب 
الباري - جل وعز- ورضاه ورحمته وسحطه هو إرادته لإثابة المرضي عنه ولمنفعة من 
رضي عنه وعقاب من غضب عليه وإيلامه وضرره؟ قيل له: الدليل على ذلك أن 
الغضب والرضا إما أن يكون إرادة للنفع والضر أو يكون الغضب تغير الطبع ونفور 
النفس والرضى السكون بعد تغير الطبع ولا يجوز أن يكون الباري- حل وعز- ذا 
طبع يتغير”'' وينفر ویسکن ولا من يألم ويرق من حيث ثبت قدمه وغناه عن اللذة 
وامتناع تألمه بشيء ينفر عنه ويتألم لإدراكه؛ إذ ليست هذه الأشياء من جنسه وشكله 
أو مضادة له أو منافرة لصفاته لما قام من الدليل على أنه ليس بذي جنس ولا نوع ولا 
شكل ولا ملتذ ولا متألم ولا منتفع ولا مستضر فثبت بذلك أن رضاه وغضبه وسخطه 
نما هي إرادته وقصدہ إلى نفع من العلوم أن ينفعه وضرر من سبق علمه وخبره أنه 
يضره لا غير ذلك وكذلك الحب والبغض والولاية والعداوة هو نفس الإرادة للنفع 


٣‏ ء709۶ 


* عاد بد 


)١(‏ فهنا يقع هو في التمثيل والتجسيم ويظن أن مدلول الصفات المذكورة في القرآن والسنة هو التمثيل» 
فوقع فيما أراد الفرار منه ابتداء» ومن ثم وقع في التعطيل» وفي ا حاذیر الأربعة كلهاء وشابه في ذلك أهل 
الکتاب الذين حرفوا الكتب ال أنزلت عليهم. 
(۲) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل؛ للباقلاني» ص: ٤۷(‏ - 4۸). 
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هه مه 


الخائمہ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و آله و صحبه ومن والاہ. 


تبين ما سبق أن أهل التعطيل وقعوا في محاذير متعددة: 


1 


۲ 
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او پر ماكر وا ہد 
ومنها ما هو مساو لما فروا منه. 
ومنها ما أوقعهم في التشبه بالكفار. 


ومنها أنهم وقعوا في نفس ما فروا منه بتوهمهم التشبيه. 


. ومنها أنهم توهموا أن ظاهر نصوص الوحي کف وهذا غاية الجهل 


والضلال. 


. ومنها أنهم قدموا الرأي على الشرع فشاهوا إبليس. 


* 6 بد 
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فھرس المصاد ر والمراجع 


* القرآن الکرم. 


.١ 


أساس التقديس في علم الكلام فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي» مؤسسة الکتب التراثية» بیروت. الطبعة الأولى» عام: 
(۱ ۱ه). 

اظهار الحق» لرمت الله بن خلیل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي» دراسة 
و حقیق وتعلیق: الدکتور محمد أحمد محمد عبد القادر حلیل ملكاوي» دار 
لحديث - القاهرة» الطبعة الثانيت عام: (۱۱۳هب - ۱۹۹۲م). 

آقاویل النقات في تأویل الأسماء والصفات والآيات ا حکمات والشتبهات 
طرعي بن يوسف الكرمي المقدسي» تحقيق: شعیب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» عام: (١٤٣٤١ھے).‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم» ابن يتمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
تحقيق وتعليق: د. ناصر عبد الكريم العقل» السعودية - دار العاصمة الطبعة 
السادسة ۱٩‏ ۱هت. 

الإمام ابن تيمية وقضية التأویل» د. محمد السيد الجليند» شركة مكتبات 
عكاظ للنشر والتوزيع - جدة - الرياض - الدمام» الطبعة: الثالشةء عسام: 
(۱۶۰۳ه - ۱۹۸۳م). 

بدائع الفوائد. للإمام ابن قيم امحوزيق تحقيق: هشام عبد العزیز عطا - عادل 
عبدالحميد العدوي - آشرف آهد مکتبة نزار مصطفی الباز - مكة» 
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الطبعة: الأولى» عام: (۱۱هب -1995١م).‏ 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الکلامیق لأحمد عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» تحقيق: محمد بن عبدالرهن بن قاسم» مطبعة الحكومة - 
مكة المكرمة -» الطبعة الأولى» عام: (۱۳۹۲ھے). 

تفسير القرآن العظيم» لا ماعیل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفسداء دار 
الفكر - بیروت عام: (۱۰۱ه). 

جامع البیان عن تأویل آي القرآن» محمد بن حرير بن يزيد بن الد الطبري 
أبو جعفر» دار الفكر - بيروت» عام: (١٤٣٤١ھے).‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين السیح. لأحمد بن عبد احلیم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» تحقيق: د. علي حسن ناصر و د. عبد العزيز إبراهيم 
لعسكر و د. مدان محمد دار العاصمة - الریاض, الطبعة الأولى» عام: 
٤(‏ ١١٤١ھے).‏ 

ا حقیقة الشرعية في تفسير القرآن الکریم والسنة اللبویسة محمد عمر 
بازمولء دار الحجرة - الرياض» الطبعة: الأولى» عام: (5١41١اه‏ - 
65 . 

الرد على القائلين بوحدة الوجود. لعلي بن سلطان محمد المهروي المكي 
الحنفي» تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار المأمون للقراث - 
دمشق الطبعة الأولى» عام: (۱۹۹۰م). 

سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» تحقيق: مد 
محمد شاكر وآحرون دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


- ۲ ات 


آبحات 


۰ 


1 


احاذیر الي وقع فيها أهل التعطيل د. أشرف بن عبد ال حمید بارقعان 


شرح القاصد في علم الكلام لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازاني. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل لابن قيم الجوزيةء 
تحقيق: الدكتور السيد محمد السيد وسعيد محمودہ دار الوليد - جدة» الطبعة 
لأولء عام: ٤(‏ ١٤ھ‏ - 1954١م).‏ 

صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباي» مكتب التربية العربي لدول 
الخلیجء الطبعة الأولى» عام: (۱۰۸ه - ۱۹۸۸م). 

الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلق محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد اللہ تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة - الرياض» 
الطبعة الثالثة» عام: (۱۱۸ه - ۱۹۹۸ع). 

غاية المرام في علم الکلام» لعلي بن أبي علي بن محمد بن سام الآمديء 
تحقيق: حسن محمود عبد اللطیف. احلس الأعلى للشئون الإسلامية - 
القاهرق عام: (۱۳۹۱ھے). 

لسان العرب. ابن منظور أبو الفضل جال الدين محمد بن مکرم الافريقي 
الصري» بيروت - دار صادر دار بيروت» سنة ۱۳۷۵هب. 

مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني - رحمه ال جمع وترتيب 
الشيخ: عبد الر من بن قاسم. 

مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطر» مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» طبعة حديدق عام: (۱۶۱۵ه_ - 
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مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله» المعروف بابن قيم الحوزیة تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار الکتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» عام: (۱۳۹۳ه_ - 
۳۲۳ ام). 

مسند الإمام أحمد بن حنبل, لأحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» مؤسسة 
قرطبة - مصر. 

مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبریزيء ثلاثة بجلدات. تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» الکتب الاسلامي - بیروت. الطبعة الثالشتة ام: 
(۱۹۸۰م). 

مظاهر التشبه بالکفار في العصر ا حدیث وأثرها على المسلمين» للفقسیر إلى 
عفو ربه: أشرف بن عبدالحميد بارقعان الطبعة الأولى» عام: ٣٦٤٤(‏ ١ه‏ ). 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله» دار الکتب العلمية» بیروت. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصسرة» إشراف: 
د.مانع بن ماد ابحهی, دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع - 
الریاض؛ الطبعة: الرابعق عام: (۱۲۰ه). 

لنبوات» لأحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني أبو العباس؛ الطبعة السفلية - 
القاهرق عام: (۱۳۸۲ه). 
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